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الملخص
تبرز أهمیة هذا البحث في دراسة العناصر التحویلیة واستنباطها في الجزء الثاني من 

آثرنا دراسة الجزء وقد . جذور هذا المنهج إلى الموروث اللغويكتاب الخصائص، وتمتدُّ 
الثاني؛ لأنَّ فیه أبوابًا شتَّى تتعلَّق بقواعد التحویل، نحو باب في الشجاعة العربیة وردت فیه 

.، كالحذف، والتقدیم، والتأخیر....هلم جراالعناصر التحویلیةثلة من 
حنا فیه  ویرصد البحث المنهج التحویلي والدرس اللغوي الحدیث، كمهاد نظري وضَّ

ة ـــــــــــــى السطحیــــــــــــــیكارت العقلاني، والبنكي ومنهجه، إلى جانب رأي دبعض آراء جومس
)The Surface Structures(ة )، والبنى العمیقThe Deep Structures والعناصر ،(

في الدرس اللغوي الحدیث. ةالتحویلی
ویستجلي البحث دراسة العناصر التحویلیة واستنباطها في الجزء الثاني من كتاب 

ي یشمل حذف الاسم، والفعل، الخصائص، كالحذف وأضربه، كحذف الجملة، والمفرد الذ
(التقدیم ف، والزیادة نحو: زیادة الحروف، وعناصر تحویلیة أخرى كقواعد إعادة الترتیب والحر 

والفرعیة، وقضیة الأصالةوالتأخیر)، مع التركیز على تقدیم (المفعول) على (الفاعل)، وقضیة
.العامل

الجزء الثاني من كتاب الخصائص فیه طروحات قیِّمة، إذ یمكن ل البحث إلى أنَّ وتوصَّ 
ویُلحظ . استنباط بعض الظواهر التحویلیة فیه، كالحذف، والتقدیم والتأخیر، وظواهر أخرى

أنَّ جل ما ذكره أي:، وعناصر المنهج التولیدي ــ التحویليالتشابه بین طروحات ابن جني، 
، وهذه إشارة واضحة التحویلي في الدراسات اللسانیة الحدیثةوعناصر المنهج یلتقيابن جني 

أن یصل إلى التحویلي بمنهجهاستطاع ابن جني ، و إفادة (جومسكي) من الإرث اللغويتؤكِّد 
.الكلام یمكن تحلیله إلى المكونات المباشرة بالاستناد إلى عناصر المنهج التحویليأنَّ 
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Abstract
The importance of this research in studying and deducing

transformational elements is highlighted in the second part of the Book
of Characteristics, and the roots of this approach extend to the linguistic
heritage. We preferred to study the second part; Because it contains
various chapters related to the rules of conversion, towards a chapter in
Arabic courage, in which there are several transformational elements,
such as deletion, submission, delay....etc.

The research monitors the transformational approach and the
modern linguistic lesson, as a theoretical guide in which we clarified
some of Gomsky's views and his method, in addition to Descartes'
rationalist opinion, The Surface Structures, The Deep Structures, and
the transformational elements in the modern linguistic lesson.

The research explores the study of transformational elements and
their deduction in the second part of the book of characteristics, such as
deletion and multiplication, such as deleting the sentence, and the
singular which includes deleting the noun, verb, letters, and the
increase towards: increasing the letters, and other transformational
elements such as the rules of rearrangement (advancement and delay),
with a focus on presenting The (object) on (the subject), the case of the
original and subsidiary, and the case of the factor.

The research concluded that the second part of the book of
characteristics contains valuable propositions, as it is possible to
deduce some transformational phenomena in it, such as deletion,
advance and delay, and other phenomena. It is noted the similarity
between Ibn Jinni’s propositions and the elements of the generative-
transformational approach, that is: most of what Ibn Jinni mentioned
meets the elements of the transformative method in modern linguistic
studies, and this is a clear indication confirming the statement
(Gomsky) of the linguistic inheritance, and Ibn Jinni was able with his
transformative approach to reach to Speech can be analyzed into direct
components based on the elements of the transformational approach.
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المقدمة
أشرف والصلاة والسلام على وهدانا بنور الكتاب، ،لنا سبل الرشادنهج الذي الحمد الله 

وبعد: ،الطیبین الطاهرین، وعلى آله وأصحابه وسیِّد المرسلین،الخلق
قد أجریت دراسات كثیرة على الجهود اللغویة للعلماء القدماء، إذ تكررت الدراسات ف

هذا لا یعني استیفاء الجوانب كلها، بل ما زالت هناك ، بید أنَّ معظمهموالبحوث بخصوص
وقد یظنُّ أنَّ المنهج التحویلي ثمرة الدراسات الغربیة، ولم میادین جدیرة بالدراسة والتمحیص،

تكن لها جذور في الإرث اللغوي، والواقع أننا نرى امتداد جذور هذا المنهج إلى الموروث 
عناصر التحویلیة في كتاب الخصائص لابن جني ــ الجزء آثرنا دراسة (الاللغوي، وعلیه فقد 

الثاني أنموذجًا)، ویتم التركیز على الجزء الثاني؛ لأنَّ فیه أبوابًا شتَّى تتعلَّق بقواعد التحویل، 
كالحذف، والتقدیم، العناصر التحویلیة،فیه ثلة من تدر باب في الشجاعة العربیة و :نحو

.والتأخیر....هلم جرا
حنا،اللغوي الحدیث، كمهاد نظريویرصد البحث المنهج التحویلي والدرس فیه وضَّ

Theیكارت العقلاني، والبنى السطحیة (كي ومنهجه، إلى جانب رأي دبعض آراء جومس

Surface Structures(ة )، والبنى العمیقThe Deep Structuresة)، والعناصر التحویلی
في الدرس اللغوي الحدیث. 

ویستجلي البحث دراسة العناصر التحویلیة واستنباطها في الجزء الثاني من كتاب 
ي یشمل حذف الاسم، والفعل، الخصائص، كالحذف وأضربه، كحذف الجملة، والمفرد الذ

وعناصر تحویلیة أخرى كقواعد إعادة الترتیب (التقدیم حو: زیادة الحروف، ف، والزیادة نوالحر 
والفرعیة، وقضیة عول) على (الفاعل)، وقضیة الأصالةلى تقدیم (المفوالتأخیر)، مع التركیز ع

والمنهج الذي اتَّبعه البحث منهج وصفي وتحلیلي ــ تطبیقي.العامل.
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مهاد نظري
المنهج التحویلي والدرس اللغوي الحدیثفي مفهوم 

الغربیة، یعدُّ المنهج التحویلي من المناهج اللغویة الحدیثة في الدراسات اللغویة
وتعزى نظریة النحو التحویلي إلى اللغوي الأمریكي (أفرام نعوم جومسكي)، وهذه النظریة هي 
"قواعد لها القدرة على الحذف والإضافة، وتحریك العنصر من مكانه، أو تعویضه بعنصر 
آخر، والتحویلات ....تقوم بتحویل البنیة العمیقة إلى البنیة السطحیة، أو تحویل خیط إلى 

.)١("خیط آخر
المفاهیم التحویلیةبعض 

من أبرزها:یر من العناصر، ثیرتكن المنهج التحویلي إلى ك
الكفاءة اللغویة/ 

تعني القدرة على إنتاج الجمل وتفهمها في عملیة تكلُّم اللغة، وقد انطبع الإنسان 
ملكة لا تسابه للغة. وهي بمثابةوذلك من خلال مراحل اك،على هذه الكفاءة منذ طفولته

طبقًا وذلك،شعوریة تجسِّد العملیة الآنیة التي یؤدیها متكلم اللغة بهدف صیاغة جملة معینة
.)٢(لتنظیم القواعد الضمنیة الذي یربط بین الأصوات اللغویة ودلالاتها

ومن الطبعي أنَّ الإنسان بمقدوره إنتاج عدد غیر متناه من الجمل، ویصف (جومسكي) 
الإنتاجیة بالإبداعیة التي تتجلَّى "عبر قدرة المتكلم على إنتاج وتفهُّم عدد غیر متناه هذه السمة 

وقد وصف .)٤(وهذا یسمَّى عنده بالكفاءة اللغویة، )٣(قبل"من الجمل لم یسبق لها سماعها من
بعضهم هذا بتناهي الألفاظ وعدم تناهي الجمل، أي: أنَّ كل لغة تحتوي على عدد متناه من 

.)٥(نیمات وعدد غیر متناه من الجملالفو 
بالأداء الكلامي، فالكفاءة اللغویة "بین الكفاءة اللغویة وما یسمِّیهومیَّز (جومسكي)

هي معرفة الإنسان الضمنیة لغته، في حین أنَّ الأداء الكلامي هو الاستعمال الآني للغة في 
)، Competence(ةوالكفاء)،Performanceوهذان المصطلحان الأداء (.)٦(سیاق معیَّن"

، وفي نحو اللغة ١٠،١١، وینظر: جوانب من نظریة النحو/ ١٥٤البنى النحویة/)١(
.١٧٩وتراكیبها/ 

.٧٥، ٧٤، وینظر: الألسنیة (قراءات تمهیدیة)/ ٤٥الألسنیة (المبادئ والإعلام)/)٢(
.٦٩، وعلم اللغة/ ٧١ى علم اللغة/ ، وینظر: مدخل إل٣٠الألسنیة (المبادئ والإعلام)/) ٣(
.٤٥الألسنیة (المبادئ والإعلام)/)٤(
.٢١، ٢٠الألسنیة بین عبد القاهر والمحدثین/ )٥(
.٤٥الألسنیة (المبادئ والإعلام)/)٦(
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ثِّلان حجر الزاویة في النظریة اللغویة التحویلیة عند (جومسكي)، ودراسة الأداء تعني بنیة یم
السطح التي تقدم التفسیر الصوتي للغة، أمَّا دراسة الكفاءة فهي تعني دراسة بنیة العمق التي 

.)١(تقدم التفسیر الدلالي  لها
ل البنى باكتشاف تنظیم القواعد الضمنیة الذي یمثاللغویةالكفاءة وتعتني نظریة

المبادئ داء الكلامي دراسهلأاضمن الكلام العادي، في حین تتوخَّى نظریةالكامنةاللغویة
ح هذه النظریة، )٢(التي یستعملها المتكلم في إنتاج الكلام وتفهُّمه كیفیة استطاعة المتكلم وتوضِّ

ا دودة مع تمییز ما هو مقبول نحویًامن عناصر لغویة مححصر لها لإنتاج الجمل التي لا ممَّ
هو لیس مقبولا، وبعبارة أخرى أنَّ النحو ینبغي أنْ یكون صالحًا لتولید الجمل النحویة كلها في 
اللغة، وعلیه فقد عرَّف (جومسكي) هذا النحو بأنَّه تولیدي، وهذا المصطلح في الإنجلیزیة 

Transformational(ا بالتحویلیة )، یقترن غالبً Generativeیعني ( Generative

Grammarن بالرمزین لآ)، ویعرف اT.G. Grammar)()٣(.
وهذا ما حدا بــ (جون سیرل) إلى أنَّ (جومسكي) یمثِّل ثورة حقیقیة، وتجدر الإشاره

اللغویة في مفهوم فالعملیة ، وعلیه. )٤(یكتب مقالا بعنوان (تشومسكي والثورة اللغویة)أنْ 
(جومسكي) هي ملكة لا شعوریة آنیة، یؤدیها المتكلم معولا على القواعد الضمنیة التي تربط 

بین الأصوات اللغویة ودلالاتها.
رأي دیكارت العقلاني في المنهج التحویلي

تتَّخذ المدرسة التحویلیة من منهج دیكارت العقلاني أساسًا في فهم الظاهرة اللغویة 
وتحلیلها، وقد ربط (جومسكي) اللغة بالعقل، وأنَّ ربط اللغة "بالعملیات العقلیة قد أفضى إلى 

ر یّ نتائج مهمة في تأسیس المنهج التحویلي عند (جومسكي)، وزملائه، وتلامیذه، بحیث تغ
.)٥("لاتجاه تغییرًا یكاد یكون كاملا عمَّا كان علیها

ر كل ما یصدر عنه من في أنَّ الحیوان آلة یمكن تفسخلاصة منهج (دیكارت) تك
حیوان جسم مادي؛ لأنَّه لا والتفسیرًا آلیًا؛ لأنَّ الأجسام المادیة كلها تخضع للقوانین الآلیة، 

ركَّز (دیكارت) على و ولا شعور، أمَّا الإنسان فهو لیس آلة ولا یخضع للتفسیر الآلي. لهعقل
أهم فرق بین الإنسان والحیوان، والفرق كامنٌ عنده في القدرة على اللغة، فالإنسان قادر على 

.٧٤،٧٥، وینظر: الألسنیة (قراءات تمهیدیة)/ ١١٥النحو العربي والدرس الحدیث/ )١(
.٢٦٢الألسنیة (المبادئ والإعلام)/)٢(
.١١٧النحو العربي والدرس الحدیث/ )٣(
.١٢٣المقالة منشورة في مجلة الفكر العربي، العددان الثامن والتاسع/ )٤(
.١٢٦النحو العربي والدرس الحدیث/ )٥(
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بطرق وترتیب الكلمات اللغةأي: أنَّ الإنسان قادر على،)١(اللغة وأمَّا الحیوان فعاجز عنها
مقدوره فعل ذلك، مهما بلغت درجته بمتباینة؛ لیعبِّر بها تعبیرًا لائقًا، في حین أنَّ الحیوان لیس 

.)٢(من الكمال، ومهما أعانته الظروف المحیطة به
ا من نوعه، "في ظل المبدأ العقلاني، تنظیمًا عقلیًا فریدً وهذا یؤكِّد أنَّ اللغة تعدُّ 

وأخذ التحویلیون المبدأ ، )٣("أداة التعبیر والتفكیر الإنساني الحریث إنَّها تستمدُّ حقیقتها من ح
العقلاني واستعملوه في تحلیل الظاهرة اللغویة بعد إلحاق بعض الإضافات به؛ لیتواءم 
ونظریتهم اللغویة، وأنَّ العلاقة بین العقل واللغة لم تكن حدیث التحویلیین فحسب، بل هو 

والمحدثین، ویتلخَّص ذلك في توجیههم للغة والفكر، وتحكیم حدیث كثیر من اللغویین القدامى
لت النظریة التحویلیة توجیه الفكر للغة ، وما سبق ذكره آنفًا )٤(أي منهما على الآخرـ وقد عوَّ

لة برهان على انخراط (جومسكي) في سلك العقلانیین الذین یرون أنَّ العقل الإنساني هو وسی
مقدور الإنسان على تولید عدد غیر متناه من الجمل.و المعرفة، ویربطون بین العقل 

القوانین التحویلیة
من المنهج التحویلي لا بدَّ من الإیفاء بها، رتكن إلیهاقوانین تحویلیة متعددة یهناك 

أبرزها:
البنیة العمیقة والبنیة السطحیة

) The Deep Structureالعمیقة (ممَّا لا شكَّ فیه أنَّ القواعد التحویلیة ترتبط بالبنیة 
تعبِّر عن المحتوى "، و)٥(تمامًاضحةواةالعمیقفي البنیةللجمل، وتكون العلاقات المعنویة
.)٦("الدلالي لجملة صحیحة الصیاغة

) أنَّ البنیة العمیقة هي أساسیة للتفهُّم وإعطاء التفسیر الدلالي وإنْ لم یؤكِّد (جومسكي
تكن ظاهرة في الكلام، وهذه البنیة ضمنیة تتمثَّل في ذهن المتكلم، فهي حقیقة عقلیة قائمة 
ن البنیة السطحیة؛ لأنَّها ترتبط بالدلالات اللغویة  یعكسها التتابع الكلامي المنطوق الذي یكوِّ

التفسیر الدلالي للجمل، في حین ترتبط البنیة السطحیة بالأصوات اللغویة المتتابعة وتحدِّد 

.٣٩، وینظر: الألسنیة (قراءات تمهیدیة)/ ١٢١، ١٢٠النحو العربي والدرس الحدیث/ ) ١(
.٣٨في علم اللغة التقابلي/ )٢(
.٧٤الألسنیة (المبادئ والإعلام)/)٣(
.٤٣منهج البحث اللغوي بین التراث وعلم اللغة الحدیث/ )٤(
.٢٧٩المنهج الوصفي في كتاب سیبویه/ )٥(
.١٧٦جوانب من نظریة النحو/ )٦(
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، وتمثِّل البنیة العمیقة "العقلیة أو الناحیة الإدراكیة في اللغة )١(وتحدِّد التفسیر الصوتي للجمل
)Conceptual Structure()في البحث اللغوي ة، وهذا یدلُّ على أهمیتها الخاص)٢

.)٣(التحویلي؛ لأنَّها معیار للأسس المعنویة لها
رأت فهي تمثِّل الجمل التي ط")، The Surface Structureا البنیة السطحیة (أمَّ 

ة)، تقوم بعملیة الربط بین البنیة العمیقة ، من خلال (القواعد التحویلیعلیها التغییرات البنیویة
ومن الباحثین من ینكر أثر البنیة ، )٥(عن تحدید جانب من المعنى، فضلا)٤("والبنیة السطحیة

الدكتور (عبده الراجحي)، إذ قال: إنَّ "وصف یل التراكیب وتفهُّم المعنى، السطحیة في تحل
بل لا یعتبر علمًا؛ لأنَّه لا یفسِّر م شیئادِّ )، لا یقThe surface Structureالبنیة السطحیة (

والحقیقة أنَّ رأیه یجانب ، )٦(العمیقة"أو البنیةالتحتیةة... البنیشیئا، ولكن المهم هو 
الأثر الأولویة أو الصواب، فلا یمكن إنكار أثر البنیة السطحیة للتراكیب، بل یمكن إعطاء 

لأخرى.تكملة لإحداهما أي: ،معًاتعملان ن كبیر للبنیة العمیقة؛ لأنَّ هاتین البنیتیال
ل الأدلة النظمیة إلى أدلة نظمیة أخرى، عن طریق  ، أو الاستبدالوالقواعد التحویلیة تحوِّ

لبعض العناصر، فعلى سبیل المثال یمكن بوساطة قواعد جومسكي الإضافة، أو الحذف
التحویلیة شرح التماثل بین (خالد عریض الجبین)، و(جبین خالد عریض)، وذلك بإظهار 

نظمي للجملة الأولى بوساطة بعض التحویلات من تقدیم، أو تأخیر، أو كیفیة تحویل الدلیل ال
حذف،.... إلى الدلیل النظمي للجملة الثانیة من دون أي تغییر في المعنى، وبذلك یمكن 
اشتقاق الجملتین انطلاقًا من الدلیل النظمي الكامن أو المقدَّر نفسه الذي یعین وحدة المعنى 

، بید أنَّ هذا لا یعني انعدام أثر البنیة )٧(تغایر بنیتها السطحیةعلى الرغم منبین الجملتین
السطحیة في نسق التراكیب داخل الجمل.

یتَّضح ممَّا سبق: أنَّ البنیة العمیقة لها أهمیتها الخاصة لنسق التراكیب في الجمل، وهي 
التفسیر الصوتي للجمل، وهما د ا البنیة السطحیة فتحدِّ التي تحدِّد التفسیر الدلالي للجمل، أمَّ 

صوت.لا تفسیر بدون ا؛ فب وتفسیرهتشاركان معًا في تحدید التراكی

.٢٧٩سیبویه/ لمنهج الوصفي في كتابا، و ٢٦٨الألسنیة (المبادئ والإعلام)/)١(
.١٤٧النحو العربي والدرس الحدیث/ )٢(
.٤٥منهج البحث اللغوي بین التراث وعلم اللغة الحدیث/ )٣(
.١٥جوانب من نظریة النحو/ )٤(
.١٣٣تشومسكي والثورة اللغویة/ )٥(
.١١٣النحو العربي والدرس الحدیث/ )٦(
، ٢٧٩، وینظر: المنهج الوصفي في كتاب سیبویه/ ١٣١والثورة اللغویة/ تشومسكي)٧(

٢٨٠.
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٦٥٢

الجزء الثاني من كتاب الخصائصالتحویلیة في العناصر
)١(ر التحویلیة المغیّرة لنسق التراكیب في الجمل على النحو الآتي:العناصتكمن

یمكن توضیح ذلك ، بعض العناصر النحویةذفیكون بح):Deletionالحذف (أوَّلا/
في المعادلات الآتیة:

ب  أو  أ          نحو: أ + ب   
دٌ     دٌ       محمَّ دٌ أو جاءأوجاء محمَّ دٌ سعدًا           أكرمَ محمَّ . أو نحو: أكرمَ محمَّ

أُكرِمَ سعدٌ أو أكرمَ سعدًا.
، لتخلص من التكرار ... وأغراض أخرویتم الحذف لأغراض كثیرة منها: الإیجاز، وا

والحذف "عنصر من عناصر التحویل ... یعني أي نقص في الجملة النواة التولیدیة الاسمیة 
أو الفعلیة، لغرض في المعنى، وتبقى الجملة تحمل معنًى یحسن السكوت علیه، وتحمل 

.)٢(قبل أن یجري علیها التحویل"اسمها الذي كان لها
هــ) إلى ١٨٠وفطن العلماء الأوائل إلى وجود ظاهرة الحذف، وقد أشار سیبویه (ت 

الحذف عند العرب بقوله: "اعلم أنَّهم ممَّا یحذفون الكلم، وإنْ كان أصله في الكلام غیر ذلك، 
أصلُهُ في كلامهم أنْ یُسْتَعْمَلَ حتى ویحذفون ویعوّضون، ویستغنون بالشيء عن الشيء الذي 

هــ) الحذف بباب دقیق المسلك، ٤٧١ووصف عبد القاهر الجرجاني (ت ، )٣(یصیر ساقطًا"
.)٤(لطیف المأخذ، عجیب الأمر شبیه بالسحر، فیمكن أنْ یُرى به ترك الذكر أفصح من الذكر

إذا دلَّ علیه دلیل، هــ) أنَّ الحذف لا یجوز في الجملة إلاَّ ٣٩٢وذكر ابن جني (ت 
ویُستشف هذا من قوله: "قد حذفت العرب الجملة، والمفرد، والحرف، والحركة. ولیس شيء من 

وقد أفرد ، )٥(ذلك إلاَّ عن دلیل علیه. وإلاَّ كان فیه ضرب من تكلیف علم الغیب في معرفته"
شجاعة العربیة) ابن جني في الجزء الثاني من كتابه (الخصائص) بابًا یحمل عنوان (في ال

، والأقوال المأثورة، والعبارات الشائعة ي تردَّدت في كلام العربذكر فیه ثلة من الأسالیب الت
كلُّها تندرج في ثنایا المنهج التحویلي.التقدیم والتأخیر، وهذه العناصركالحذف، والزیادة، و 

،٦٧، ٦٦، وینظر: في نحو اللغة وتراكیبها/ ١٤١ــ ١٢٨النحو العربي والدرس الحدیث/ )١(
، والثنائیات المتغایرة في كتاب دلائل ٦١والأنماط التحویلیة في الجملة الاستفهامیة/ 

.٣٦الإعجاز/
.١٣٤اللغة وتراكیبها/ في نحو)٢(
.٢٥، ١/٢٤الكتاب: )٣(
.١٤٦دلائل الإعجاز/ )٤(
.٢/٣٦٠الخصائص: )٥(
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٦٥٣

أنماط الحذف عند ابن جني
الجملة أو في المفرد، أو في الحرف، أو في یكون الحذف عند ابن جني إمَّا في 

ولا یخفى مغزى تنبُّه ابن جني لضرورة وضوح الدلالة والإبانة عن المعنى بشكل "، )١(الحركة
.)٢(لا لبس فیه، وهو شرط لازم لفصاحة الكلام، بل هو جوهر الفصاحة"

ــ حذف الجملة:١
لأفعلت، وتاالله لقد أفعلت، وأصله أقسم قولهم في القسم: واالله أمثلة حذف الجملة "فمن 

باالله، فحذف الفعل والفاعل، وبقیت الحال ــ من الجار والجواب ــ دلیلا على الجملة 
یمكن توضیح هذا في المخطط الشجري الآتي:، )٣(المحذوفة"

جرى فیه یرى المتأمل أنَّ ابن جني قد تفطَّن إلى تركیبین، أحدهما: تولیدي أصلي، 
التحویل بالحذف والإبدال، والثاني تحویلي یمثِّل التركیب القسمي المستعمل. وفي رأیه أنَّه 
تحذف الجملة من الفعل والفاعل؛ لمشابهتها المفرد بكون الفاعل في كثیر من الأمر بمنزلة 

ى شدَّة الجزء من الفعل، نحو: ضربت ویضربان، وقامت هندٌ وحبَّذا خالدٌ.... ممَّا یدلُّ عل
.)٤(اتصال الفعل بالفاعل وهو بمنزلة الجزء الواحد

هــ) هو الإشارة إلى الجانب اللفظي من تركیب الجملة ٣٩٢ولعلَّ مراد ابن جني (ت 
الفعلیة التي یتَّحد فیها الفعل بفاعله المضمر في كلمة واحدة، فیسهّل حذفهما معًا، والأمر 

والخبر إلاَّ نادرًا؛ لأنَّه لا یبقى ما یدلُّ علیهما من متعلقاتهما الذي لا یتیسَّر في جملة المبتدأ 
.)٥(كما هو الشأن في الجملة الفعلیة

المصدر نفسه، والصفحة نفسها.)١(
، (بحث منشور).٤١المباحث الأسلوبیة عند ابن جني/)٢(
.٣٦٠/ ٢الخصائص: )٣(
.٣٦١/ ٢الخصائص: ) ٤(
، (بحث منشور).٤١المباحث الأسلوبیة عند ابن جني/)٥(
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٦٥٤

ومن نماذج حذف الفعل والفاعل نحو: "زیدًا ضربتُهُ؛ لأنك أردت: ضربت زیدًا، فلما 
ح ما )١(أضمرت (ضربت) فسَّرت بقولك: ضربتُهُ" ذكرناه:، والتخطیط الآتي یوضِّ

ضربْتُ زَیدًا         (التحویل بالحذف)     زیدًا         (التحویل بالتقدیم والإضافة) زیدًا + 

ضربْتُ (هُ)  
وعلیه، فلا یحذف شيء عند ابن .ونابت (الهاء) في (ضربته) عن الفعل والفاعل

جني إلاَّ إذا دلَّ علیه دلیل.
ــ حذف المفرد:٢

تناول ابن جني حذف الاسم، والفعل، والحرف على مستوى حذف المفرد.
في حذف الأسماء عرض لحذف المبتدأ والخبر، والمضاف، والمضاف إلیه، أ: حذف الاسم:

والمعطوف، والمعطوف علیه، والمستثنى، وخبر(إن) مع النكرة، وخبر (إن) مع المعرفة عند 
البصریین، والمفعول الثاني في (أزیدٌ ظننته منطلقًا)، وخبر كان، والمنادى، والتمییز، والحال، 

بحذف المفعول یقتصر البحث الاستشهادولكثرة مواطن حذف الاسم ، )٢(والمصدر، والفضلة
التعبیرات التي فیما یتعلَّق بحذف المفعول عرض ثلَّة من الآیات الكریمات و ف.والمضاف إلیه

أي: ، )٣(M;  :  9  8  7<Lفمن ذلك قوله تعالى: وردت عند العرب، 
یمكن توضیحه ، )٤(عذوبة حذفه ولا في علوه(تذودان) إبلهما ولو نُطق بالمفعول لما كان في 

في هذه المعادلة الآتیة:
ووجد من دونهم امرأتین تذودان إبلهما       ووجد من دونهم امرأتین تذودان    (التحویل 

بحذف المفعول)

ن هو أقوى منهما فلا موالذود بمعنى الطرد والدفع، وإنما كانتا تذودان؛ لأنَّ على الماء 
یتمكنان من السقي، وقیل: كانتا تكرهان المزاحمة على الماء، وذلك لئلاَّ تختلط أغنامهما 

. والحذف لیس بجید في كل موضع ولا )٥(وقیل: تذودان عن وجوههما لنظر الناظر لتسترهما

.٣٧٩/ ٢الخصائص: )١(
وما بعدها.٣٦٢/ ٢الخصائص: )٢(
من سورة القصص.٢٣الآیة )٣(
.٣٣٥/ ٢، وینظر: ٣٣٣/ ١المحتسب: )٤(
.١٦١/ ٣الكشاف: )٥(
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٦٥٥

مقبول في كل مكان، فقد یكون ذكر المفعول في بعض الأحوال أجود من الحذف، وحتى 
.)١(عض المواضعاستحسن إظهاره في ب

¯  °      ±  M: أمَّا فیما یتعلق بحذف المضاف إلیه، فقد حُذف في نحو قوله تعالى
 ́  ³  ²L)لُ م"أي: ، )٢ لُ، أي: أوَّ ا تفعل. من قبل ذلك ومن بعده. وقولهم: ابدأ بهذا أوَّ

من غیره، ثم شبَّه الجار والمجرور هنا بالمضاف إلیه؛ لمعاقبة وإن شئت كان تقدیره: أول
ویمكن توضیح .)٣("المضاف إلیه إیَّاهما. وكذلك قولهم: جئت من علُ، أي: من أعلى كذا

ذلك في المعادلة الآتیة:
بالحذف)(التحویل الأمر من قبل    ومن بعد    والله الأمر من قبل ذلك ومن بعده       والله 

ب: حذف الفعل:
حذف الفعل عند ابن جني ضربان، ضرب یُحذف الفعل مع فاعله وهو من باب حذف 

وضرب یحذف الفعل وحده، وقد وقع الخلاف بین ، )٤(الجملة، سبق الحدیث عن هذا النوع آنفًا
الفعل وفسّر البصریین والكوفیین في هذه المسألة، فمذهب البصریین فیها أنَّها ممَّا حذف فیه 

هذا ما یندرج ضمن مسألة جواز الفعل ، و )٦(چٺڀڀچ، نحو قوله تعالى:)٥(بفعل آخر ملفوظ
فتقدم الفاعل (السماء) للعنایة ، )٧(بعد أداة الشرط، بمسوّغ تقدیم الفاعل في عبارة الشرط

لاحقًا.والاهتمام، ولتمییزه من غیره في هذا المقام، كما سیتبیَّن في التقدیم والتأخیر
ج: حذف الحروف:

هــ) في حذف الحروف وزیادتها بابًا أوضح فیه أنَّ حذف ٣٩٢عقد ابن جني (ت 
الحروف لیس قیاسًا، لأنَّ الحروف إنَّما دخلت الكلام ؛ لضرب من الاختصار، فلو ذهبت إلى 

ه ، إلاَّ )٨(حذفها لكنت مختصرًا لها هي أیضًا، واختصار المختصر إجحاف به إذا صحَّ التوجُّ
ا دخلت الكلام؛ إلیه جاز في بعض الأحوال حذفه؛ لقوة الدلالة علیه، وتفسیر قوله: "إنَّم

.١٧٢، ١٧١دلائل الإعجاز/ )١(
من سورة الروم.٤الآیة )٢(
.٣٦٣/ ٢الخصائص: )٣(
من هذا البحث.) ١٠(تنظر الصفحة)٤(
.، (بحث منشور)٤٣مباحث الأسلوبیة عند ابن جني/ال)٥(
من سورة الانشقاق.١الآیة )٦(
.٢١٦في النحو العربي نقد وتوجیه/ )٧(
.، (بحث منشور)٤٣الأسلوبیة عند ابن جني/، والمباحث٢/٢٧٣الخصائص: )٨(
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٦٥٦

هو أنَّك إذا قلت: ما قام زیدٌ، فقد أغنت (ما) عن أنفي، وهي جملة لضرب من الاختصار 
حذف ، وعلیه، فالقیاس هو عدم جواز )١(ستفهمفاعل، كما نابت الهمزة و(هل) عن أفعل و 

الحروف وزیادتها، إلاَّ أنَّها مع ذلك حُذفت تارة، وزیدت تارة أخرى. ومثال حذفها كنحو ما 
، )٢(حكاه أبو عثمان عن أبي زید من حذف حرف العطف في قولهم: أكلت لحمًا سمكًا تمرًا

ي فحذفت الواو، التقدیر: أكلتُ لحمًا وسمكًا وتمرًا، فحذف حرف العطف خطوة تحویلیة تتبیَّن ف
المخطط الآتي:

وقد یحذف حرف الجر "ومن ذلك ما كان یعتاده رؤبة إذا قیل له: كیف أصبحت؟ 
تحویلیة.الجملة ، فحذف (الباء) جعل)٣("فیقول: خیر عافاك (أي: بخیر)

یتَّضح ممَّا سبق: أنَّ عنصر الحذف وجد في الجزء لثاني من كتاب (الخصائص)، وجلُّ 
ه ابن جني یجتمع في ثلاث نقاط:ما ذكر 

ــ إنَّ الحذف لا یجوز إلاَّ إذا دلَّ علیه دلیل من اللفظ والحال.١
ــ لا یجوز الحذف والزیادة في موضع واحد من الكلام؛ لأنَّ ذلك یفضي إلى التناقض ویفسد ٢

الغرض من الحذف.
حقیقة العربیة ومیلها الشدید ــ الحذف الذي یجري في سائر التعبیرات عند النحاة دلیلٌ على ٣

وقد مثَّل ابن جني بشواهد متنوعة لكلٍّ من حذف حرف العطف، وحرف .)٤(إلى الإیجاز
.)٥(الجر، والرابط في جواب الشرط وحرف الاستفهام

.١/٥١، وینظر: المحتسب: ٢٧٤/ ٢الخصائص: )١(
.٢٨٠/ ٢: المصدر نفسه)٢(
.٢/٢٨١:المصدر نفسه)٣(
.٣٠٠نحاة في البحث البلاغي عند العرب/ لأثر ا)٤(
، وما بعدها.٢٨١، ٢٨٠/ ٢ینظر: الخصائص: )٥(
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إضافة بإضافة عنصر لغوي إلى التركیب، أو بتكون): Additionالإضافة والزیادة (ثانیًا/
و بغیرها، أو بدونها، یمكن توضیح تركیب إلى آخر، سواء أكانت الإضافة بمورفیمات النسق أ

على النحو الآتي:ذلك
دٌ وبكرٌ جاء محمَّدٌ نحو:ب + ج+ أأ + ب  دٌ جاء محمَّ جاء محمَّ

العالم
نحو:(أ + ب + ج)    (أ + ب) +      (ج + ب) أو أ + ب  

دٌ)   دٌ) + (یجتهدُ محمَّ دٌ      (یسعى محمَّ دٌ ویجتهِدُ)یسعى محمَّ .)١((یسعى محمَّ
وتمثِّل الزیادة ظاهرة طارئة على ثلَّة من الوحدات اللغویة داخل التركیب؛ لیكون الكلام 
مطابقا لمقتضى الحال، كما أنَّه عنصر من العناصر المعتمدة عند التحویلیین في عملیة تولید 

إلى جملة تركیب جدید؛ لأنَّ الزیادة هي أیَّة زیادة على الجملة التولیدیة النواة؛ لتحویلها 
.)٢(تحویلیة؛ لغرض في المعنى ویعبِّر عنها النحاة بــ (الفضلات)

وتأتي الزیادة؛ لتكسب التركیب ــ داخل الجمل ــ أشكالا جدیدة، وتضفي علیه دلالة 
إضافیة، والزیادة تدخل ضمن المنهج التحویلي الذي یغیِّر الجمل المولّدة من المكوّن الأساسي 

ل، وقد فطن العلماء العرب إلى الزیادة في مصنَّفاتهم، فعلى سبیل المثا، )٣(من حالة إلى أخرى
هــ) إلى زیادة الحروف التي للتوكید ولتقویة المعنى، كــ (من) الواقعة قبل ١٨٠أشار سیبویه (ت

الفاعل في جملة (ما أتاني من أحدٍ إلاَّ زیدٌ)، والأصل: (ما أتاني أحدٌ إلاَّ زیدٌ)، وذكر أنَّ 
في الجملة معنى الجملتین (ما أتاني أحدٌ)، و(ما أتاني من أحد) واحدٌ، ولكن دخلت (من) 

وهناك أمثلة كثیرة في الجزء الثاني من كتاب الخصائص یتَّضح فیها الأثر ، )٤(الثانیة توكیدًا
القیاس لدى ابن االذي یتركه هذا اللون من التراكیب النحویة، وأنَّ زیادة الحروف لا یسوِّغه

یادة اللام ومن قبیل زیادة الحروف: ز .)٥(هــ)، أي: حذف الحروف لیس قیاسًا٣٩٢جني (ت 
:)٦(في خبر كان وأخواتها، نحو قول الشاعر

)٧(مرّوا عجالا وقالوا كیف صاحبكم      قال الذي سألوا أمسى لَمجهودا

.٣٦الثنائیات المتغایرة في كتاب دلائل الإعجاز/)١(
.٩٦، ١٣٤وتراكیبها/ في نحو اللغة )٢(
.٢٨٧المنهج الوصفي في كتاب سیبویه/ )٣(
.٢٨٨منهج الوصفي في كتاب سیبویه/ ال، و ٣١٦/ ٢الكتاب: )٤(
.٢/٢٧٩الخصائص: )٥(
.٢٨٣/ ٢: لمصدر نفسها)٦(
لم ینسبوا هذا البیت إلى أحد.)٧(
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فزیدت اللام هنا ؛ للتوكید، یتَّضح هذا في المعادلة الآتیة:
أمسى (لـ) مجهودا             التحویل بالإضافةأمسى مجهودا             

، ثم ذكر )١(أنَّ زیادة الحروف كثیرة، وإنْ كانت خارجة عن القیاسجني ابنوذكر 
.)٢(السبب في زیادة الحروف قائلا: "وأمَّا زیادتها فلإرادة التوكید بها"

ضمن باب الزیادة أشار ابن جني إلى (مثل) وبیَّن أنَّها لیست زائدة كما ذهب إلى 
به التثبیت والتوكید، ویستشف هذا من قوله: ذلك بعضهم، وإنَّما جاءت؛ لغرض بلاغي قصد

"ونحو من هذا اعتقادهم زیادة (مثل) في نحو قولنا: مثلي لا یأتي القبیح، ومثلك لا یخفى 
وتأویله، أي: أنا من جماعة لا یرون القبیح، وإنَّما ....علیه الجمیل، أي: أنا كذا، وأنت كذلك

، إذا كان له فیه أشباه وأضراب، ولو انفرد هو جعله من جماعة هذه حالها؛ لیكون أثبت للأمر
أنْ یثبت اء كان حريبه، لكان غیر مأمون انتقاله منه وتراجعه عنه. فإذا كان له فیه نظر 

.)٣(علیه، وترسو قدمه فیه"
ولمَّا علَّق على ما حكاه ابن مجاهد عن ابن عبَّاس: أنَّه قال: لا تقرأ قوله تعالى: 

MX  W  V  U  T  SL)م به)، ؛ لأنَّ االله تعالى لیس له مثل، بل اقرأ (بما آمنت)٤
هذه القراءة، وذكر أنَّ العرب قد تأتي بمثل في نحو هذا؛ توكیدًا واستحسن ابن جني 

.)٥(وتسدیدًا
یتراءى من جلِّ ما تقدَّم: أنَّ ابن جني قد تفطَّن إلى التراكیب التحویلیة ــ قبل 

، وإنَّما یتحقَّق بعناصر فحسبنْ یتحقَّق بالحذف والإضافةجومسكي ــ والتحویل لیس شرطًا أ
أخر.
:  یشمل حالات التقدیم والتأخیر )Localعیة (ضأو المو )Permutationالترتیب (ثالثاً/

:)٦(ة في داخل السیاق، ویمكن التعبیر عن ذلك بالمعادلات الآتیةللبنى اللغوی
دٌ منطلقٌ         أ + ب  منطلقٌ محمَّدٌ ب + أ   نحو: محمَّ

+ أ  + ج  نحو: ب+ ج + ب    أأو: أ + ب + ج 
دٌ علیّ  دٌ أكرمَ ا محمَّدٌ أكرمَ علیّ ا  أكرمَ محمَّ اعلیّ محمَّ

.٢/٢٨٤الخصائص: )١(
المصدر نفسه والصفحة نفسها.)٢(
.٣١، ٣/٣٠الخصائص:)٣(
من سورة البقرة.٣٧الآیة )٤(
.١١٣/ ١المحتسب: )٥(
.٣٦الثنائیات المتغایرة في كتاب دلائل الإعجاز/ )٦(
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تستدعیه مقامات مختلفة، وقاعدة رئیسة یعدُّ التقدیم والتأخیر عنصرًا تحویلیًا مهمًا 
من قواعد النظریة التولیدیة التحویلیة في الدراسات الغربیة، وموضوع بلاغي احتضنه علم 

.)١(ووظیفتهاالمعاني. وقد وقف العلماء عند هذه الظاهرة كثیرًا، وبیَّنوا أهمیتها
هي اللغة وظیفتها بترتیب المفردات وتراكیبها؛ لتبلغ غایتها في الإفادة و و"تؤدِّي

؛ لأنَّ لكل لغة ترتیبها الخاص، ولكن المهم هو معرفة الترتیب في البنیة العمیقة )٢(الإفهام"
ل هذا الترتیب إلى أنماط مختلفة في الكلام الفعلي  أوَّلا، ثم البحث عن القوانین التي تحكم تحوُّ

. ولا شكَّ في "أنَّ للجملة العربیة نظامًا خاصًا ینبغي أنْ یراعى، وأنَّ تغییر )٣(سطحعلى ال
وإذا اختلَّ هذا النظام ، )٤("مواقع الألفاظ في الجملة له ما یسوِّغه من الناحیة المعنویة والدلالیة

،لى هذا. وتأسیسًا ع)٥(من إحدى النواحي، لم یحقّق الكلام الغرض المقصود منه وهو الإفهام
عدُّ بعض الباحثین المحدثین الترتیب من أبرز عناصر التحویل وأكثرها وضوحًا؛ لأنَّ المتكلم فی

ر ما حقّ  لإظهار ترتیب المعاني في ه التقدیم، ویكون ذلك؛ استدعاءً یقدِّم ما حقّه التأخیر، ویؤخِّ
یقرِّب بها المعنى العمیق وأنَّ الترتیب أمر یراد به سرا من أسرار العربیة، ووسیلة النفس،

وأنَّ ، )٦(والدلالة البعیدة. وقد سلك فیه العلماء سبیلین اثنین وهما: سبیل النحو، وسبیل البلاغة
قیمة التقدیم والتأخیر واضحة في اللغة العربیة، ولیس من العبث أن یشغل العلماء أنفسهم بهذا 

لكل تعبیر معناه، ولكلِّ وضع هدفه ومغزاه، العنصر اعتباطًا، وإنَّما عن تمعُّن وانتباه؛ لأنَّ 
.)٧(وفي ذلك اتساعٌ في القول وقدرة على التعبیر

إلى أنَّ تقدیم أي عنصر من عناصر الجملة إنَّما وعلماء البلاغةالنحویونوذهب 
یكون؛ للاهتمام بذكره، والعنایة به، أو لتخصیصه دون سواه، ممَّا یمكن أنْ یقع موقعه أو أنَّ 

وقد جاء التقدیم ، )٨(في التأخیر إخلالا ببیان المعنى أو بالتناسب في الفواصل والأسجاع

.٩١/ ٣، والمقتضب: ٥٢٠/ ٢، وینظر: معاني القرآن ــ الأخفش: ١/٣٤الكتاب: )١(
.٢٨٢المنهج الوصفي في كتاب سیبویه/ )٢(
.١٥٤النحو العربي والدرس الحدیث/ )٣(
، (رسالة ماجستیر).٢٥٩ابن جني وعلم الدلالة/)٤(
.٢٩٥من أسرار اللغة/ )٥(
.٩٢، ٨٨في نحو اللغة وتراكیبها/)٦(
.١٧٥أسالیب بلاغیة/ )٧(
، ١/٣٤ینظر: الكتاب: ، (بحث منشور). و ٤٣المباحث الأسلوبیة عند ابن جني/ )٨(

، ٨٢، ودلائل الإعجاز/ ٤٢، ٤١، ودرة التنزیل/ ١/٦٥والمحتسب: ، ٣٨٢/ ٢والخصائص: 
.١١٤والإیضاح/
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¯  °  Mلمفعول على الفاعل، نحو قوله تعالى: والتأخیر على صور متعددة، منها تقدیم ا
 ́ ³  ²  ±L)یمكن توضیح هذا بالمعادلة الآتیة:، )١

/ التحویل بالتقدیم M ́ ³  ²  ±  °  ¯Lإنما یخشى العلماء االله       

هــ) إلى عنصر التقدیم والتأخیر، قال في جملة (ضربَ عبدُ ١٨٠وأشار سیبویه (ت
"عبدُ االله ارتفع ههنا ..... وشغلت به (ضَرَبَ) ..... وانتصب (زیدٌ)؛ لأنَّه مفعول االله زیدًا): 

فلو عبَّرنا عن تحلیل الجملة إلى مكوّناتها المباشرة بالمخطط .)٢(تعدَّى إلیه فعل الفاعل"
:)٣(لكان شكل بنیة الجملة على هذا النحو)Tree Diagram(جري الش

بقوله: "إنَّما یقدِّمون الذي بیانه أهم لهم وهم ببیانه أعني، وإنْ كان وسوَّغ سیبویه لهذا 
انهم ویعنیانهم" .)٤(جمیعًا یهمَّ

هــ) فقد عقد فصلا كاملا في الجزء الثاني من كتاب ٣٩٢أمَّا ابن جني (ت
الخصائص في التقدیم والتأخیر، فجاء التقدیم على صورة متعددة لدیه، كتقدیم المفعول به، 
والمستثنى، وخبر المبتدأ، وخبر الأفعال الناسخة، والمفعول لأجله، والمفعول معه، والمعطوف، 

....هلم جرا. ولا یمكن الوقوف على هذه الأنواع جمیعًا؛ )٥(والتمییز، وتقدیم جواب الشرط
تجنبًا للإطالة، بل یكفي الوقوف على أنموذجین اثنین  وهما تقدیم المفعول على الفاعل؛ 

دیم الصفة على الموصوف؛ لأهمیتهما وكثرة دورانهما في كلام العرب.وتق

من سورة فاطر.٢٨الآیة )١(
.١/٣٤الكتاب: )٢(
.٢٨٤المنهج الوصفي في كتاب سیبویه/ )٣(
.١/٣٤الكتاب: )٤(
وما بعدها.٣٨٢/ ٢ینظر: الخصائص: )٥(
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أــ تقدیم المفعول على الفاعل:
إنَّ المفعول قد شاع واطَّرد من مذاهبهم كثرة تقدُّمه على الفاعل، وفي ذلك ذكر أبو علي 

تقدُّم الفاعل قسمٌ هــ) إنَّ تقدُّم المفعول على الفاعل قسمٌ قائمٌ برأسه، كما أنَّ ٣٧٧الفارسي (ت
عند )١(قائمٌ برأسه ــ أیضًاــ وإنْ كان تقدیم الفاعل أكثر، وجاء به الاستعمال مجیئا واسعًا

العرب، وحتَّى یصیر تقدیم المفعول لمَّا استمر وكثر، كأنَّه هو الأصل، وتأخیر الفاعل كأنَّه 
ضمن الضرب الذي یقبله وعلیه، فیندرج هذا النوع من التقدیم والتأخیر.أیضًا هو الأصل

وذكر ابن جني أنَّ أصل وضع المفعول أن یكون فضلة .)٢(القیاس، كقولك: ضربَ زیدٌ عمرو
قالوا: ( وبعد الفاعل، نحو: (ضربَ زیدٌ عمرًا)، فإذا عناهم ذكر المفعول قدَّموه على الفاعل، ف

لناصبة، فقالوا: (عمرا ضَرَبَ ، فإنْ ازددت عنایتهم به ما قدَّموه على الفعل اعمرا زیدٌ)ضَرَبَ 
زیدٌ). فإن تظاهرت العنایة به عقدوه على أنَّه رب الجملة، وتجاوزوا به حدّ كونه فضلة، فقالوا: 
(عمرو ضربه زیدٌ)، فجاؤوا به مجیئا یأتي كونه فضلة، ثم زادوه على هذه الرتبة فقالوا: (عمرو 

ره ... ثم أنَّهم لم یرضوا له بهذه ضربَ زیدٌ)، فحذفوا ضمیره، ولم ینصبوه على ظاهر أم
المنزلة حتى صاغوا الفعل له، وبنوه على أنَّه مخصوص به، وألغوا ذكر الفاعل مظهرًا أو 

، ولو عبَّرنا عن تحلیل الجملة إلى )٣(مضمرًا، فقالوا: (ضُرِبَ عمرو) فاتَّضح ذكر الفاعل البتَّة
الجملة على النحو الآتي:مكوّناتها المباشرة بالمخطط الشجري لكان شكل بنیة

، )٤(MC  B  A  @Lوفي التعلیق على قراءة یزید البربري لقوله تعالى: 
)٥(بالبناء للمفعول (وعُلِّمَ آدمُ الأسماءَ كُلَّها) یعقد ابن جني مبحثاً طریفًا لتقدیم المفعول به

.)٦("یفسِّر فیه الدوافع النفسیة والبیانیة التي تقف وراء هذه الظاهرة الأسلوبیة في كلام العرب"

.٨٥، وینظر: أثر النحاة في البحث البلاغي عند العرب/ ٢٩٥/ ١الخصائص: )١(
.٢/٣٨٢الخصائص: )٢(
، (بحث منشور).٤٣المباحث الأسلوبیة عند ابن جني/ ، و ١/٦٥المحتسب: )٣(
من سورة البقرة.٣١الآیة )٤(
.٦٥، ٦٤/ ١المحتسب:)٥(
منشور).، (بحث ٤٣المباحث الأسلوبیة عند ابن جني/ )٦(
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وما یسوّغ تقدیم المفعول به، هو العنایة به، وفي النص المتقدم تقریر لفكرة حیویة 
وهي: أنَّ تسمیة التكملات في الجملة العربیة فضلات في بعض الأحیان لا یعني تأخیر هذه 

عناصر من الناحیة الدلالیة كما توحي بذلك لفظة (الفضلة)، بل كثیرًا ما تكون التكملة أو ال
على حدِّ تعبیر )١(الفضلة هي مدار الكلام ومحوره، بحیث تكون الجملة تابعة لها في المعنى

ابن جني.
ب ــ تقدیم الصفة على الموصوف:

موازنته بین قراءة بذلك عبرضرب آخر من التقدیم والتأخیر، وقد استشهد ابن جني 
على (كشجرة طیِّبة ثابتٍ ، )٢(MÏ  Î  Í  ÌLأنس بن مالك لقوله تعالى: 

الصفة على الموصوف في قراءة أنس، وقد أَصْلُها) وقراءة الجماعة: أصلُها ثابتٌ، إذ قُدِّمت
الصفة على ذهب إلى أنَّ قراءة الجماعة أقوى معنًى، معللا ذلك بأنَّ قراءة أنس فیها إجراء

قال: ، و )٣(غیر الموصوف الحقیقي، في اللفظ؛ لأنَّ الثبات صفة لأصل الشجرة ولیس للشجرة
"إنَّ الصفة إذا كانت في المعنى لما هو من سبب الموصوف جرت علیه، إلاَّ أنَّها إذا كانت له 

هو الأصل، أخص لفظًا به، وإذا كان الثبات في الحقیقة إنَّما هو للأصل، فالمعتمد بالثبات 
ویمكن توضیح ذلك بهذه المعادلة .)٤(فبقدر ذلك ما حسن تقدیمه عنایة به ومسارعة إلى ذكره"

الآتیة:
MÏ  Î  Í  ÌL كشجرة طیبة ثابت أصلها / التحویل بالتقدیم

الدكتور عبد وقد اعتنى المحدثون بالتقدیم والـتأخیر عنایة فائقة، فعلى سبیل المثال ذهب 
الفتاح لاشین إلى أنَّ التقدیم والتأخیر لا یأتیان للاهتمام والعنایة فحسب، وإنَّما یأتیان؛ لتحریر 

.)٥(المعنى وضبط الدلالة في التراكیب النحویة
لتقدیم والتأخیر في مواضع : أن َّ نظام الجملة العربیة یبیح ایلخَّص من جلِّ ما سلف

، ویتمُّ على وفق أسس معهودة، وشروط معروفة، یفضي الخروج عنها إلى إخلال في متعددة

، (رسالة ماجستیر)، وینظر: المباحث الأسلوبیة عند ابن ٢٠٦ابن جني وعلم الدلالة/ )١(
، (بحث منشور).٤٣جني/ 

من سورة إبراهیم.٢٤الآیة )٢(
، (بحث منشور).٤٤، وینظر: المباحث الأسلوبیة عند ابن جني/ ١/٣٦٢المحتسب: )٣(
.١/٣٦٢المحتسب: )٤(
، وینظر: التطور النحوي للغة ١٤٣التراكیب النحویة من الوجهة البلاغیة عند عبد القاهر/)٥(

.١٣٣، ١٣٢العربیة/ 
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لموضوع ترتیب أجزاء عرضههــ) في ٣٩٢التركیب؛ وبناءً على ذلك فقد میَّز ابن جني (ت
أو الخروج عن النظام والانزیاحبین أمرین رئیسین هما: التقدیم والتأخیر، تركیبالكلم داخل ال

.؛ لأغراض بلاغیة أو لاقتضاءات مقامیةة العربیةفي اللغالمعهود
ت استبدال یشمل حالا): Replacementالإحلال أو الإبدال أو التعویض (رابعًا/

لال غیرها محلها، كما یتَّضح في نحو:المفردات بغیرها، أو إح
د + ب + ج  نحو:+ ب + جأ د فيأ       
إنْ درستَ نجحتَ إنْ، في نحو: إذا درستَ نجحتَ       إذا    
تضمُّ حالات التطابق بین التوابع والمتبوعین كما في:التبعیة: خامسًا/
(ب + د) نحو:(أ + د) +أ + ب 

الطالبُ + مجتهدٌ       (الطالب + ان) + (مجتهد + ان)         الطالبان مجتهدان
تنسجم معها، ولم یرد هذان العنصران في الجزء الثاني من الثانیة الأولى في عددها، فتتبع 

)، Exponsationلغویة أخرى كالتمدد أو التوسع (وهناك عناصركتاب الخصائص. 
ر ورودًا في ثكرناها آنفًا أهم وأكذالتي ة)، بید أنَّ العناصر الخمسReductionوالتقلص (

)٢(في هذا المخطط الآتي:بناء المكوناتومن الممكن تصویر خطوات .)١(الاستعمال اللغوي

.٣٧الثنائیات المتغایرة في كتاب دلائل الإعجاز/، و ٦٧، ٦٦في نحو اللغة وتراكیبها/ )١(
، ١٧ــ ١٥، وینظر: الألسنیة التولیدیة والتحویلیة/ ١٣٣والثورة اللغویة/ تشومسكي) ٢(

، والثنائیات المتغایرة في كتاب دلائل ٢١٦ــ ٢١٢(المبادئ والإعلام)/ والألسنیة
.٣٩الإعجاز/
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، ولا ومتسلسلة، فكل خطوة تكملة للأخرىأنَّ هذه الخطوات متتابعة تجدر الإشارة إلىو 
یفضي إلى عدم تفسیر المكونات خطوة من هذه الخطوات؛ لأنَّ ذلك یمكن الاستغناء عن أیة

متعلقة بالمنهج التحویلي في الجزء الثاني من كتاب وهناك مسائل أخرى الدلالیة وتوضیحها.
نحو:الخصائص، 

والفرعیةةالأصال
ما یعرف ة، ة على مركزین: أحدهما: الأصالتستقر النظریة التولیدیة التحویلی

ما على اللغة، وثانیهما الفرعیة،البنیة العمیقة، ومقیاسها الكفاءة والمقدرةببالتركیب الباطني أو 
في الدرس النحوي عند البنیة الظاهریة...، والأصلیة والفرعیة بیعرف بالتركیب السطحي أو 

العرب تتجلَّیان في نقاط كثیرة منها: المذكَّر أصلٌ للمؤنَّث، والمنكَّر أصلٌ للمعرَّف، والمفرد 
منهما هو الأصل: الفعل أو المصدر، أصلٌ للمثنى والجمع، ویكمن الخلاف بینهما في أيٍّ 

والتصغیر الذي یردُّ الكلمات إلى أصولها، والقلب المكاني دلیل على أنَّ للكلمة أصلا قبل هذا 
.)١(القلب وما یتَّصل بذلك من إبدال وإعلال

ترد في هذا لم المسائل المذكورةأنَّ یرىلجزء الثاني من كتاب الخصائص، المتتبع ل
رة القلب المكاني، وما ذكره في باب الإدغام الأصغر الذي عرَّفه بــ "تقریب ظاهالجزء سوى 

، وبعض المواضیع المتعلقة بالإعلال. )٢(الحرف من الحرف"
؛ تجنبًا للإطالة، بل یكفي البحث لوقوف على كل ما ذكره بهذا الصددفلا یمكن ا

فه بــ "بتقریب الحرف من الحرفبذكر منه من غیر وإدناؤهـــ باب الإدغام الأصغر الذي عرَّ
صادًا، أو ضادًا، أو طاءً، أو فمن ذلك أنْ تقع فاء صیغة (افتعل)، )٣(یكون هناك"إدغام 

ظاء، فتقلب لها تاؤه طاء، نحو: اصطبر، واضطرب، وهذا تقریب من غیر إدغام. فأمَّا اطَّرد 
ه طاء، فلمَّا قصد إلیه، وذلك أنَّ فاءالباب أیضًا، ولكن إدغامه ورد من غیر أنْ یُ فمن هذا

أُبدلت تاؤه طاء صادفت الفاء طاء فوجب الإدغام لما اتفق حینئذ، ولو لم یكن هناك طاء لم 
لت إلى (اضتربأنَّ و .)٤(یكن إدغام )، الأصل في صیغة (اضطرب) هو (ضرب)، وتحوَّ

لت التاء إلى الطاء، ویمكن توضیح ذلك بزیادة الهمزة والتاء، ومن ثم  على النحو الآتي:تحوَّ
اضطربت = ا، ض، ت، ر، ب، ضرب + ا

.٩١في علم اللغة التقابلي/ )١(
.١٤١/ ٢الخصائص: )٢(
المصدر نفسه، والصفحة نفسها.  )٣(
، ٢/٣٢٤، والمنصف: ١/١٦٠، وینظر: سر صناعة الإعراب: ٢/١٤١ص: الخصائ)٤(

.١٧٣، والدراسات الصوتیة واللهجیة عند ابن جني/ ٢٠، ٩، وأبحاث في اللغة العربیة/ ٣٢٥
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قضیة العامل
السطح) وتمثِّل ر التحویلیون أنَّ النحو ینبغي أن یربط البنیة العمیقة بــ (بنیةیقرِّ 

)، Conceptual Structureالعقلیة أو الناحیة الإدراكیة في اللغة (لعملیة البنیة العمیقة ل
فحسب، على المستوى التركیبيودراسة هذه البنیة تقتضي فهم العلاقات، لا باعتبارها وظائف 

باعتبارها علاقات للتأثر والتأثیر، في التصورات العمیقة، والحق أنَّ قضیة العامل صحیحة بل
في التحلیل اللغوي، وقد عادت الآن في المنهج التحویلي صورة لا تبتعد كثیرًا عن الصورة 

.)١(التي جاءت في النحو العربي
عنده ــ نَّ العامل ــه) اعتنى بنظریة العامل؛ لأ٣٩٢أنَّ ابن جني (تالتنویهبوجدیر 

في النحو العربي، وفهم بعض الباحثین من قوله: "فالعمل من كان ولا یزال حجر الزاویة
، على أنَّه هدم هذه النظریة وینشئ )٢(، والنصب، والجر، والجزم، إنَّما هو للمتكلم نفسه"الرفع

، مؤمن بهذه النظریة، وهو )٣(النحو على أساس جدید، كما ذهب إلى ذلك الأستاذ أحمد أمین
ح، وی مواضع الكتاب، في أغلب ، )٤(فند، ویؤید، ویخالف بها،ویطبقها على بحوثه، ویرجِّ

ا؛ لأنَّه فهمها من خلال قالراجحي إلى أنَّ فهم فكرة العامل فهمًا لغویًا دقیوذهب الدكتور عبده 
كر قول ابن جني هــ) بعد أنْ ذ٥٩٢، وردَّ ابن مضاء القرطبي (ت)٥(التركیب داخل الجمل

قائلا: "وهذا قول المعتزلة، وأمَّا مذهب أهل الحق، فإنَّ هذه الأصوات إنَّما هي هــ) ٣٩٢(ت
.)٦(من فعل االله تعالى، وإنَّما تنسب إلى الإنسان كما ینسب إلیه سائر أفعاله الاختیاریة"

ه أكثر من ، فإنَّ ابن جني وقف عند العامل كثیرًا، واعتنى بومهما یكن من أمر
ه، فمن أقواله مثلا ه بخصوص العامل في كتابه (الخصائص) تثبت ما ذكرناوأنَّ آراءغیره، 

بقوله: إذا قلت: قام بكرٌ، ورأیت بكرًا، ومررت ببكر، فإنَّك العمل للعامل، فاستشهداعتقد أنَّ 
لت حركة الر ، )٧(خالفت بین حركات حروف الإعراب؛ لاختلاف العامل اء من وعلیه، فتحوَّ

الضم إلى الفتح، ومن الفتح إلى الكسر، مع تنوین المواضع الثلاثة، وذلك باختلاف العامل، 
ل الجمل من تركیب إلى آخر .ویستنتج من ذلك أنَّ العامل یحوِّ

.١٤٨النحو العربي والدرس الحدیث/ )١(
.١١٠/ ١الخصائص: )٢(
.٢/١١٧ظهر الإسلام: )٣(
وما بعدها.٢٠٣ینظر: ابن جني النحوي/)٤(
.١٥٨فقه اللغة في الكتب العربیة/ )٥(
.٨٦الرد على النحاة/ )٦(
.١٩٥، ١٩٤، وینظر: ابن جني النحوي/ ١/٣٧الخصائص: )٧(
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ف + فا +ح + أف + فا + مفف + فا
مررتُ بعليقامَ عليٌّ               رأیْتُ علیا  

وأنواع العامل عنده ثلاثة: العامل اللفظي، والعامل المعنوي، والعامل اللفظي المعنوي، 
، فإنَّه ترجع إلى المتكلم أوَّلا وأخیرًاویرى أنَّ العوامل اللفظیة في الحقیقة معنویة، وهي جمیعها

وللعامل صفات وشروط، فمن الصفات التي ذكرها أبو الفتح في الجزء .)١(العامل الحقیقي
الثاني من كتابه: عدم جواز إعمال عاملین في معمول واحد، وجواز وقوع المعمول بحیث 

والخلاصة أنَّ ابن .)٣(من عوامل الأفعالعنده، وعوامل الأسماء أقوى)٢(جواز وقوع العامل
نظریة العامل.بخصوصسائر النحاة موقف جني لا یختلف عن 

وما بعدها.  ١/٣٧الخصائص: )١(
.٣٩/ ٢، ٣٨٧/ ٢: مصدر نفسهال)٢(
.٣٨٨/ ٢: مصدر نفسهال) ٣(



د. أشواق محمد...العناصر التحویلیة في كتاب الخصائص

٦٦٧

نتائج البـــحث
راء ابن جني القیمة الجزء الثاني من كتاب الخصائص وآبعد هذه الرحلة في رحاب 

على النحو یمكن إیجازها كثیرةنتائجل البحث إلى ، لقد توصَّ التحویلیةبخصوص العناصر
:الآتي

الخصائص فیه طروحات قیِّمة، إذ یمكن استنباط بعض الجزء الثاني من كتاب ــ إنَّ 
. والتأخیر، وظواهر أخرىالتحویلیة فیه، كالحذف، والتقدیمالظواهر

یُلحظ التشابه بین طروحات ابن جني، وعناصر المنهج التولیدي ــ التحویلي، أي: أنَّ جل ما ــ
اللسانیة الحدیثة، وهذه إشارة ذكره ابن جني یلتقي وعناصر المنهج التحویلي في الدراسات 

.واضحة تؤكِّد إفادة (جومسكي) من الإرث اللغوي
الكلام یمكن تحلیله إلى المكونات أن یصل إلى أنَّ التطبیقيبمنهجهاستطاع ابن جني ــ

.المباشرة بالاستناد إلى عناصر المنهج التحویلي
المتنوعة في الجزء الثاني من كتاب الخصائص، كحذف الجملة، لقد ورد الحذف بأضربهــ 

والمفرد الذي یشمل حذف الاسم، والفعل، والحروف، ووردت الزیادة نحو: زیادة الحروف، 
وعناصر تحویلیة أخرى كقواعد إعادة الترتیب (التقدیم والتأخیر)، كتقدیم (المفعول) على 

.العامل(الفاعل)، وقضیة الأصالة والفرعیة، وقضیة
الأفكار التي طرحت بین اجذریً االجزء الثاني من كتاب الخصائص تشابهً إنَّ في ــ ـ
تمتدُّ اجذورً اللسانیة الحدیثة، وعلیه فإنَّ للدراسات ریة التولیدیة التحویلیة وقوانینهاالنظوعناصر

.بفروعها المتعددةالدراسات اللغویة القدیمةإلى 
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م).٢٠٠٨هــ = ١٤٢٩عمَّان ــ الأردن (
 جوانب من نظریة النحو ــ نعوم تشومسكي، ترجمة: مصطفى جواد باقر، مطبعة جامعة

م).١٩٨٥الموصل، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، جامعة البصرة (
محمد علي النجار وآخرون، هــ)، تحقیق٣٩٢الخصائص ــ أبو الفتح عثمان بن جني (ت :

دار الكتاب العربي، بیروت ــ لبنان، د. ت.
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 ،الدراسات الصوتیة واللهجیة عند ابن جني ــ د. حسام سعید النعیمي، دار الرشید للنشر
م).١٩٨٠منشورات وزارة الثقافة والإعلام ــ بیروت (

 االله العزیز ــ الخطیب یل في بیان الآیات المتشابهات في كتاب درة التنزیل وغرة التأو
، منشورات دار الآفاق ٢هــ)، روایة: ابن أبي الفرج الأردستاني، ط٤٢٠الإسكافي (ت 

م).١٩٧٧الجدیدة ــ بیروت (
هــ)، قراءة وتعلیق: محمود محمد شاكر، ٤٧١دلائل الإعجاز ــ عبد القاهر الجرجاني (ت

م).١٩٨٤القاهرة، مطبعة المدني (، مكتبة الخانجي
د.ت.١هــ)، تحقیق: شوقي ضیف، ط٥٩٢لى النحاة ــ ابن مضاء القرطبي (تالرد ع ،
تحقیق: مصطفى السقا هــ)، ٣٩٢الإعراب ــ أبو الفتح عثمان بن جني (تسر صناعة

م)، د.ط.١٩٥٤وآخرون، (
هـ = ١٣٨٨، دار الكتاب العربي، بیروت ــ لبنان (٥ظهر الإسلام ــ أحمد أمین، ط

م).١٩٦٩
د. حاتم صالح الضامن، مطبعة التعلیم العالي والبحث العلمي، جامعة بغداد علم اللغة ــ

م).١٩٨٩(
الراجحي، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر ــ ه اللغة في الكتب العربیة ــ عبدهفق

م).١٩٧٤بیروت (
عة، في علم اللغة التقابلي (دراسة تطبیقیة) ــ د. أحمد سلیمان یاقوت، دار بور سعید للطبا

م).١٩٨٥دار المعرفة الجامعیة (
دار الرائد العربي، بیروت ــ ٢في النحو العربي نقد وتوجیه ــ د. مهدي المخزومي، ط ،

م).١٩٨٦هــ = ١٤٠٦لبنان (
عالم المعرفة ١في نحو اللغة وتراكیبها (منهج وتطبیق) ــ د. خلیل أحمد عمایرة، ط ،

م).١٩٨٤ه = ١٤٠٤للنشر والتوزیع ــ جدة (
 هــ)، تحقیق وشرح: ١٨٠الكتاب ــ أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الملقب بسیبویه (ت

م).١٩٨٣هـ = ١٤٠٣، بیروت ــ لبنان (٣عبد السلام هارون، ط
اویل في وجوه التأویل ــ أبو القاسم جار االله محمود شاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقالك

، بیروت ــ لبنان، د.ط، د.ت.هــ)، دار المعرفة٥٣٨بن عمر الزمخشري (ت
 عثمان بن جني، المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات والإیضاح عنها ــ أبو الفتح

، دار ٢تحقیق: علي النجدي ناصف، عبد الحلیم النجار، عبد الفتاح إسماعیل شلبي، ط
م).١٩٨٦هــ = ١٤٠٦سزكین للطباعة والنشر، استنبول، (
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 .دار الثقافة للطباعة والنشر ــ ٢محمود فهمي الحجازي، طمدخل إلى علم اللغة ــ د ،
م).١٩٧٨القاهرة (

١هــ)، تحقیق: د. عبد الأمیر محمد أمین الورد، ط٢١٥معاني القرآن ــ الأخفش (ت ،
م).١٩٨٥هــ = ١٤٠٥عالم الكتب ــ بیروت (

عالم الكتب ــ هــ)، تحقیق: محمد عبد الخالق عضیمة٢٨٥المقتضب ــ المبرد (ت ،
بیروت، د.ط، د.ت.

م).١٩٧٥، مكتبة الأنجلو المصریة ــ القاهرة (٥من أسرار اللغة ــ د. إبراهیم أنیس، ط
 المنصف ــ أبو الفتح عثمان بن جني، تحقیق: إبراهیم مصطفى، عبد االله أمین

م)، د.ط.١٩٥٤(
دار ١د. علي زوین، طمنهج البحث اللغوي بین التراث وعلم اللغة الحدیث (دراسات) ــ ،

م).١٩٨٦الشؤون الثقافیة العامة ــ بعداد (
.منشورات جامعة قار ١سن أحمد، طنوزاد حالمنهج الوصفي في كتاب سیبویه ــ د ،

م).١٩٩٥ونس ــ بنغازي (ی
 دار النهضة في المنهج) ــ د. عبده الراجحي، النحو العربي والدرس الحدیث (بحث

م).١٩٧٩ــ بیروت (العربیة للطباعة والنشر

ثانیًا: الرسائل الجامعیة:
 ،ابن جني وعلم الدلالة ــ نوال كریم زرزور، رسالة ماجستیر مقدمة إلى كلیة الآداب

م).١٩٨٨هــ = ١٤٠٩نصریة (تالجامعة المس

البحوث المنشورة في الدوریات::ثالثاً
العبیدي، مجلة المورد، المجلد الألسنیة بین عبد القاهر والمحدثین ــ د. رشید عبد الرحمن

م).١٩٨٩الثامن عشر، العدد الثالث، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد ــ العراق (
 ،الأنماط التحویلیة في الجملة الاستفهامیة العربیة ــ د. سمیر شریف إستیتیة، مجلة المورد

م).١٩٨٩غداد ــ العراق (المجلد الثامن عشر، العدد الأول، دار الشؤون الثقافیة العامة، ب
 ،تشومسكي والثورة اللغویة ــ جون سیرل، مجلة الفكر العربي، العددان الثامن والتاسع

م).١٩٧٩السنة الأولى، طرابلس ــ لیبیا، مطبعة المتوسط ــ بیروت (
عدد التاسع، المباحث الأسلوبیة عند ابن جني ــ د. صاحب أبو جناح، مجلة الأقلام، ال

م).١٩٨٨ن، مطابع دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد ــ العراق (والعشرو ةالثالثالسنة 


